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بلا قيمة !! 

تحــت اللــوح الزجاجــي لســطح مكتبــي قبــع مســتكيناً 
خامــداً بعــد أن أصبــح بــا قيمــة !! منــذ أن فقــد حيويتــه 
وتداولــه في ســوق الأوراق النقديــة، حينــا أصــدر بطــرس غــالي 
وزيــر الماليــة في العــر البائــد قــراراً بوقــف تعاملــه، واســتبداله 
ــوح  ــت الل ــه تح ــذكار وضعت ــول إلى ت ــة، فتح ــة المعدني بالعمل
الزجاجــي لســطح المكتــب، تطالعــه عيــون المتردديــن عــى 
ــي  ــتعيد مع ــد، وتس ــده التلي ــى مج ــر ع ــم وتتح ــي تترح مكتب
ذكريــات عــره المجيــد! عندمــا كان ســيد العمــات في العهــد 
ــه الذهــب !! ويعلــو عــى  ــه قيمــة الجني الملكــي، وتتخطــى قيمت

ــه !!  ــة في قيمت ــه عمل ــدولار، ولا تنازع ــرليني وال الاس

» معايا ريال، معايا ريال، دا مبلغ عالي ومش بطال !! «

ــه في ذلــك العهــد الــذي  هكــذا تغنــت فــروز بخمــس قيمت
ــم  ــواق، ث ــداول في الأس ــم تت ــف ملي ــل إلى أل ــه تص ــت قيمت كان
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بــدأ خفوتــه مــع قيــام ثــورة يوليــو، فاختفــى المليــم وحــل محلــه 
ــدول  ــن ال ــه ب ــد هيبت ــه لم يفق ــة ولكن ــاغ والتعريف ــرش ص الق

ــات .  ــام العم وأم

» أنــا هــا أرهنــك يــا أفلاطــون أفنــدي بعــر تــاف جنيــه، 
وورينــي ازاى هــا تقــدر تصرفهــم في شــهر !!«

وعجــز سي أفلاطــون أفنــدي ) إســاعيل يــس ( بطــل الفيلــم 
في أن يصرفهــم في الشــهر، رغــم التبذيــر والإسراف والبــذخ 
الشــديد!! وضرب محــاوري الــذي كان يســتعيد معــي ذكريــات 
تلــك الأيــام الخــوالي مثــاً، أن شــكري سرحــان لــو راهنــه الآن 
عــى عــرة مليــون جنيــه ســوف يصرفهــم أفلاطــون أفنــدي في 
ــون  ــة ملي ــي بخمس ــيٍ راق ــقة في ح ــوم !! ش ــس في ي ــاعة ولي س
ــس  ــة وملاب ــيارات فاره ــون، وس ــف بملي ــاث وتح ــه، وأث جني
ــن  ــرة م ــال بالطائ ــال الأع ــتحضره رج ــاً يس ــر مم ــاءٌ طائ وعش
أحــد مطاعــم باريــس أو رومــا، لــن يتبقــى مــن المبلــغ شــيئاً !! 

وأخــذت أتحــر وألعن هــؤلاء الساســة الذيــن أضاعــوا هيبة 
الجنيــه، منــذ أن أنتهــج أنــور الســادات سياســة الانفتــاح، وطبــع 
ــدوق النقــد الــدولي .. أســعدت  ــة مــن خلــف صن أمــوالاً طائل
ــم  ــه، إلى أن صم ــري قيمت ــه الم ــد الجني ــه، فق ــعب ورفهت الش
ــم،  ــون له ــر الاقتصادي ــم تحذي ــه رغ ــى تعويم ــارك ع أولاد مب
ــرس  ــاد بط ــذي الاقتص ــاء جهب ــى ج ــة، حت ــا قيم ــح ب فأصب
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ــي، أو  ــاج مكتب ــت زج ــرى تح ــه ذك ــه، وجعل ــى علي ــالي فق غ
ــري  ــة غ ــل محفظ داخ

ــذ  ــه، فمن ــدث ل ــذي ح ــور ال ــذا التده ــر في ه ــذت أفك وأخ
العــر الملكــي الــذي كان فيــه ســلطاناً عــى العمــولات، 
ومواردنــا كــا هــي لم تتغــر !! فنحــن لم نغــزو الفضــاء، ولم نصنع 
ــات  ــرات، أو نقتحــم عــالم الإكتروني ســاح أو ســيارات أو طائ
ــيا !!  ــن ودول شرق أس ــت الص ــا فعل ــة !! ك ــزة الحديث والأجه

ــى  ــذ أن تبن ــه من ــة الجني ــه قيم ــورت في ــاً تده ــون عام ثلاث
ــع  ــع مصان ــة، وبي ــة الخصخص ــه سياس ــني وأولاده وعصابت حس
ــدر  ــت تص ــي كان ــال الت ــة وشركات أيدي ــوجات القطني المنس
ــذا  ــا له ــة فأوصلون ــوروا الأرض الزراعي ــة، وب ــزة المنزلي الأجه
المســتوى الــذي أصبــح فيــه الجنيــه لاتشــري بــه باكــو بســكوت 
أو كيــس شــبسي !! فالتهنــأ أيهــا الجنيــه برقدتــك الأبديــة تحــت 
اللــوح الزجاجــي، أو داخــل محفظة تشــهد عــى هــؤلاء العصابة، 
بأنهــا أضاعــت هيبتــك، وجعلتــك تــذكاراً لتــك الأيــام الخــوالي 
ــا !!  التــي كنــت فيهــا ســيداً وســلطاناً عــى كل عمــات الدني
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